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تعرض الاقتصاد السوري لصدمات متعددة، مما عمّق الأزمات التي أنهكته، وكان من أبرز ضحايا
هذا الانحدار القطاع الزراعي، الذي كان يشكل سابقاً حوالي ربع الاقتصاد السوري، وأصبح يعاني من

نقص حاد في الموارد، ويعجز عن تقديم العوائد المتوقعة، ليبتعد بذلك عن تحقيق السيادة الغذائية.

كــل كــل يــوم، والعكــس صــحيح، بــات النهــوض بالقطــاع وكمــا يقــال في المثــل العــالمي: أز كــل يــوم تأ
الــزراعي الســوري بشقيــه (النبــاتي والحيــواني) ضرورة وأولويــة تفرضهــا الظــروف الاقتصاديــة الحاليــة،

ية الجديدة. وليس ترفاً يمكن تأجيله، بل تحدٍ بالغ الأهمية أمام الحكومة السور
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ية  المرحلة الذهبية للزراعة السور
كــان الاقتصــاد الســوري سابقــا يعتمــد بشكــل كــبير علــى الزراعــة، حيــث كــانت تشكــل جــزءًا مهمًــا مــن

النشاط الاقتصادي، وربما تتفوق على قطاع النفط في قوتها الاقتصادية.

%. مليون هكتار، وهو ما يشكل . تشكل المساحة القابلة للزراعة ومساحة الغابات حوالي
يــا، وكــان يحتــل القطــاع الــزراعي المرتبــة الثانيــة بعــد النفــط مــن حيــث مــن المساحــة الإجماليــة لسور
يـة، ويمكـن القـول أنـه بعـد عـام  انتعـش هـذا يـة في ميزان الصـادرات السور الإيـرادات التصدير
يع الزراعيـة الكـبيرة واسـتخدام الآلات الزراعيـة القطـاع وازدادت مساحـة الأراضي المرويـة بفضـل المشـار

الحديثة مع الاهتمام بالموارد المائية.

يا الوصول إلى أرقام إنتاجية عالية، استمرت لسنوات طويلة، فإنتاج القمح في عام استطاعت سور
 وما بعده، بلغ نحو . ملايين طن، وهو ما يزيد عن استهلاك البلاد الذي يبلغ سنويا نحو
ية بعد . ملايين طن، أما إنتاج القطن الذي يأتي في الدرجة الثانية على سلم الصادرات السور

النفط، فقد حقق رقمًا قياسيًا بلغ . مليون طن.

ويمكــن وصــف القطــاع الــزراعي الســوري في تلــك المرحلــة بأنــه (المنجــم الــذهبي)، فهــو ينتــج الذهــب
يا فيه المرتبة الأصفر (القمح) والذهب الأبيض (القطن)، عدا إنتاج زيت الزيتون الذي احتلت سور

الرابعة عالمياً ضمن القوائم الرئيسية للدول المصدرة له.



 كثر مــن يــا تــذخر بــأ أمــا قطــاع الــثروة الحيوانيــة، الــذي يعتــبر أحــد ركــائز الأمــن الغــذائي، كــانت سور
مليون رأس من الغنم العواس، و. مليون رأس ماعز، و. مليون رأس من البقر.

ــا علــى المــواطن يــة غنيــة ووافــرة، وانعكســت إيجابً هــذه الأرقــام جعلــت مــن الســلة الغذائيــة السور
السـوري، حيـث كـانت حالـة التغذيـة بين أعـوام  وحـتى  تعتـبر عاليـة قياسًـا مـع مختلـف
يــرة في كــثر مــن  حر الــدول الناميــة، فوصــل متوســط اســتهلاك الفــرد خلال الفــترة المذكــورة إلى أ

اليوم.

يــز إشراك الزراعــة في بنــاء الاقتصــاد، رفعــت مــن مساهمــة هــذا القطــاع في النــاتج المحلــي الإجمــالي تعز
ليصــبح %، وبلغــت مســاهمته في الإنتــاج بحــدود %، وأصــبح يعمــل بالزراعــة نحــو % مــن
% من إجمالي عائدات التصدير وحوالي % إجمالي القوى العاملة، وشكلت المنتجات الزراعية
مــن إجمــالي الــواردات، ولم يكــن يــواجه القطــاع الــزراعي أي عقبــة في نشــاطه، إلا تقلبــات المنــاخ، كــون

% من الأراضي المزروعة هي بعلية. 

انحدار المؤشرات.. وشحوب أرقام الإنتاج 
يــا بــالتراجع مــع موجــة الجفــاف الــتي ضربــت البلاد، بــدأت المرحلــة الذهبيــة للقطــاع الــزراعي في سور
وخاصــة المنطقــة الشرقيــة الــتي تعتــبر الســلة الغذائيــة للبلاد، بين أعــوام  و، وبــدلاً مــن
اتخاذ نظام الأسد سياسات عاجلة للتعامل مع آثار الجفاف، قام بزيادة أسعار المازوت والأسمدة،

مما أسهم في تسريع هجرة الفلاحين من الشمال الشرقي.

مع اندلاع الثورة السورية في عام  واستخدام نظام الأسد وسائل القتل والتدمير والتهجير،
انحــدرت المــؤشرات إلى الحضيــض، وبــات القطــاع الــزراعي لا يســمن ولا يغــني مــن جــوع، فــشرُد آلاف

المزارعين، وانخفضت نسبة السكان الذين كانوا يعيشون في المناطق الريفية إلى النصف.

وأدى ذلـك إلى خسـائر فادحـة في إنتـاج المحاصـيل والماشيـة، عـدا عـن التـدمير الـذي لحـق نُظـم الـري،
يادة حادة، مثل البذور والأسمدة وتضرر مناطق زراعية واسعة، فازدادت تكاليف المدخلات الزراعية ز

والمبيدات والمحروقات، لتقدر خسائر القطاع الزراعي بنحو  مليار دولار أمريكي.

وتراجعــت مساهمــة القطــاع الــزراعي في النــاتج المحلــي الإجمــالي إلى % فقــط، وتراجعــت القــوى
يـا الـتي كـانت تصـدر القمـح، تسـتورده وبملايين الأطنـان، فانحـدر العاملـة فيـه إلى %، وبـاتت سور

الإنتاج من . ملايين طن قمح إلى  ألف طن فقط، خلال العام الماضي.

، ألـف طـن في عـام  أمـا القطـن، فقـد تراجعـت أرقـام إنتـاجه بشكـل كـبير لتصـل إلى فقـدان
يتـون، حيـث يـت الز بعـد أن كـان الإنتـاج يتجـاوز المليـون طـن سـنويًا. وينطبـق هـذا الوضـع أيضًـا علـى ز
ارتفعت أسعاره نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع نفقات الفساد. حتى أصبح المواطن بحاجة إلى



كثر من قرض مصرفي لتغطية ثمن عبوة زيت وزن  كيلو، والتي وصل سعرها في عام  إلى أ
مليون و ألف ليرة (ما يعادل  دولارات)

في قطــاع الــثروة الحيوانيــة، الــذي لم يكــن في منــأى عــن الخســائر، انخفــض عــدد رؤوس قطيــع الأبقــار
بنسبة %، والماعز % والأغنام % نتيجة التهريب والذبح العشوائي والقصف، وبينما ارتفع
الإنفاق لشراء الغذاء، انخفض على إنتاج الغذاء، ما دفع بأسعار المواد الغذائية للارتفاع بشكل كبير،

مع غياب استقرار توفرها في الأسواق المحلية.

يري.. بانتظار الإنعاش موت سر
ية الجديدة تركة اقتصادية ثقيلة، فالقطاع الزراعي مع سقوط نظام الأسد، ورثت الحكومة السور
السوري يحتاج اليوم إلى استثمارات كبيرة لإعادة بناءه إلى ما كان عليه، حيث تقدر التكلفة المبدئية

حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة فاو بنحو  مليار دولار. 

كـثر مـن خطـاب ولقـاء إعلامـي، أن الجهـود الحكوميـة ستركـز كـد في أ الرئيـس السـوري أحمـد الـشرع، أ
يا ستكون محطة لاستثمارات كبيرة منها الزراعية. على إعادة القطاع الزراعي لقدرته، وأن سور

ير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال محمد طه الأحمد أن هناك خطة استراتيجية تركز على كد وز كما أ
إعـادة القطـاع الـزراعي كمـا كـان سابقًـا، مـن حيـث إسـهامه في النـاتج المحلـي الإجمـالي، وتشغيـل اليـد

العاملة وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ظــل تــوجه الإدارة الجديــدة إلى الاهتمــام بالقطــاع الــزراعي تــبرز تســاؤلات حــول التحــديات الــتي
يا. تواجهها في تحقيق الهدف الذي أعلنته إلى جانب مستقبل القطاع في سور

كــرم عفيــف، وصــف القطــاع الــزراعي في الــوقت الحــالي بأنــه مريــض في غرفــة العنايــة الخــبير الــزراعي أ
يــا حاليــا بلا إنتــاج زراعــي بحســب وصــفه، كــون الفلاح المشــددة، ويرتقــي لمرحلــة المــوت السريــري، فسور
يتعرض لخسائر كبيرة وفادحة، ومحاصيله حاليا لا أحد يُقدم على شرائها، داعياً الحكومة للتدخل

الفوري لإنعاشه قبل فوات الأوان.

ورأى عفيف في تصريحه لموقع “نون بوست”، أن الفلاح غير قادر على زراعة أرضه، لعدم قدرته على
تحمل تكاليف الإنتاج وغياب التمويل، تزامن ذلك مع دخول منتجات زراعية من الدول المجاورة إلى
ية بأسعار متدنية، جعلت من الفلاح يعيش بحالة من الخطر، وقد كان لضعف القدرة السوق السور
الشرائيــة، رغــم انخفــاض الأســعار، أثــر ســلبي علــى الفلاحين الــذي يملكــون الــثروة الحيوانيــة، حيــث
انخفضــت أســعار الأعلاف ولكــن انخفــض التصريــف أيضــاً، مــا دفــع بــالكثير مــن الفلاحين، لــبيع مــا

يملكونه من أبقار وأغنام.

وأشــار عفيــف إلى أنــه مــن أهــم التحــديات الــتي تــواجه الحكومــة، هــي تــوفير التمويــل اللازم للعمليــة



الإنتاجيــة، وتخفيــض تكاليفهــا، مــن أســمدة ومحروقــات، بالإضافــة إلى التكــاليف العاليــة للنقــل، مــع
.أهمية رفع مستوى الدخل للمواطنين حتى يستطيع الفلاح من تصريف ما يز

ومن التحديات عدم وجود سياسة تسويق ناجعة، مع أهمية معالجة سياسة التسعير التي كانت
متبعة لدى النظام السابق والتي لم تتغير حتى الآن، إضافة إلى عدم إعطاء ثمن المحاصيل للمزارعين

حتى الآن، منها محاصيل التبغ والقطن، وتوقف تجارة المحاصيل الزراعية التي كانت ناشطة.

كد عفيف أن الحلول تكون عبر تلافي الصعوبات السابقة وإيجاد حلول ناجعة لها وخاصة التمويل وأ
والزراعة التعاقدية وإعطاء أسعار مجزية، وإيقاف تدفق المنتجات الزراعية الوافدة من الدول المجاورة،
والــتي تــأتي دون رســوم، أو فــرض رســوم عليهــا، ســواء الخضــار أو اللحــوم، البيضــاء والحمــراء، وحــتى
مشتقات الحليب من ألبان وأجبان، كون أسعار هذه المواد المستوردة هي أرخص من المواد المنتجة
محليا، والفلاح لا يملك عوامل تخفيض الأسعار للمنافسة، وبالتالي تعرضه للخسائر وخروجه من

دائرة الإنتاج.

يا، والدراسة بشكل كد على أهمية تغير نمط الزراعة، نتيجة التغيرات المناخية التي تطرأ على سور وأ
معمق وذكي للوصول إلى زراعة تتلاءم مع التغير المناخي ونقص المياه الحالي، وإيجاد طرق ري حديثة،

مشددًا على اهتمام الحكومة بالزراعة، أولا وأخراً لأنه “لا أمن غذائي دون زراعة بشقيها”.

من جانبه اعتبر الخبير في الإنتاج الحيواني والتنمية الزراعية، عبد الرحمن قرنفلة أن القطاع الزراعي
السوري أصبح بلا هوية، فقد خلف النظام البائد زراعة متهالكة وبنى تحتية مدمرة وبعثر النسيج

الاجتماعي نتيجة عمليات التهجير القسري للسكان وتبدل التركيب الديموغرافي.

وقـال قرنفلـة في تصريـح لــ”نون بوسـت”، إن كـل هـذه الأمـور أثـرت بشكـل بـالغ في النشـاط الـزراعي،
وترافق ذلك بتشريعات أعاقت نمو القطاع، سواء من حيث تعقيدات التمويل أو من حيث وسائل

الإنتاج القديمة، مع غياب مصادر الطاقة التي تعتبر عصب العمل الزراعي.

ــوارد المائيــة المحــدودة، وفــرض ضرائــب ورســوم مرتفعــة ومتعــددة علــى عــدا الفــوضى في اســتثمار الم
مفاصـل الزراعـة، وخنـق أعمـال التصـدير الخـارجي للمنتجـات الزراعيـة، والمساهمـة في تهريـب قطعـان
الـثروة الحيوانيـة إلى دول الجـوار، مـع إهمـال تنميـة الباديـة وانعـدام فـرص التنميـة المتوازنـة، كـل تلـك

العوامل أدت الى وصول قطاع الزراعة السوري إلى نقطة حرجة ودفعته لحالة النمو السلبي.

وأشار قرنفلة إلى أن القطاع الزراعي يفتقر إلى تنظيم أسواق بيع المنتجات الزراعية، وتخلف طرق جني
ونقل وتخزين وتداول المنتجات، مما يرفع نسبة الفاقد على طول السلسلة ويحرم الإنتاج السوري

من المنافسة على كسب أسواق خارجية.



المعالجة .. استراتيجية من  محاور
وتنطلق معالجة واقع القطاع الزراعي، حسب قرنفلة، من خلق إرادة سياسية تعتمد مبدأ (الزراعة
أولاً) في خطط العمل الحكومي، وإعادة تنظيم القطاع من خلال تأسيس اتحادات نوعية تساهم
بتحمـل مسـؤولية إدارة النشاطـات الزراعيـة، مثـل اتحـاد مـربي الـدواجن واتحـاد مـربي الأبقـار الحلـوب
واتحاد مزارعي القمح، وتوحيد جهات الإشراف على القطاع الزراعي المتوزعة على عدد من الوزارات،
ودراســة وتحليــل القــوانين الناظمــة لعمــل القطــاع وتطويرهــا لتتناســب والواقــع الراهــن وتطــورات

المستقبل.

إضافــة إلى إعــادة بنــاء المجتمــع الريفــي الــذي مزقتــه حــرب النظــام البائــد، لأن الإنســان محــور الحيــاة
وأهم أدوات التنمية، لذلك لا بد من وضع استراتيجيات محلية على مستوى القرى لإعادة إعمار
البنى الأساسية في الريف، وثم العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة، واتباع سياسة
دعـم المنتـج النهـائي بـدل دعـم مسـتلزمات الإنتـاج لمنـع حـدوث حـالات فسـاد، وسرعـة معالجـة قضايـا
تصـدير المنتجـات الزراعيـة ووضـع حلـول عاجلـة لمعوقاتهـا وخاصـة العلاقـة مـع دول الجـوار، وتشجيـع

الصادرات الزراعية لأنها الدافع الأقوى لنمو القطاع.

وأشار قرنفلة إلى أهمية التركيز على زراعات “الميزة النسبية” التي تراعي استدامة الموارد وخاصة الموارد
المائية، من خلال تحديد البصمة المائية والبصمة الأرضية لكل نوع من الزراعات أو من أنواع الثروة
الحيوانيــة، وتشجيــع زراعــة القمــح أولا، ثــم المحاصــيل الــتي تحقــق قيــم مضافــة للاقتصــاد، وتســاهم

بخلق فرص عمل وتدمج تربية الحيوان في خطط الزراعات المختلفة.

وتعمل أيضًا على تشغيل الصناعات الغذائية، وإحداث تكامل مع قطاع الصناعة، مما يساهم في
تحقيق حاجة السوق المحلية وتأمين فوائض للتصدير، وفي هذا الإطار لابد من تحديث طرائق العمل

الزراعي ووسائل الإنتاج لضمان الحصول على منتجات قابلة للتصدير.

 وحـدد الخـبير الـزراعي الاستراتيجيـة المطلـوب اتباعهـا للنهـوض بقطـاع الزراعـة والـتي شملـت
محاور وهي: 

إشراك أصحاب المصلحة (الفلاحين)، في وضع أي استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي
لضمان نجاحها وتنفيذها.

تحديد أهداف الاستراتيجية على ضوء الموارد الأرضية والمائية ونمو السكان وتوجهات
السياسة الاقتصادية للبلد.

ية وتحديد نقاط القوة التي يمكن إنجاز دراسات لتحليل الوضع الراهن للزراعة السور
البناء عليها.

تقسيم القطاع الزراعي إلى أنشطة نوعية وتشكيل فرق عمل فنية لكل نشاط تقوم
بتحليل واقعه وتضع خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنميته.

دراسة كافة الأنشطة ودمجها ببعض للوصول إلى استراتيجية تنمية شاملة للقطاع



الزراعي.

يا تعيش حالة اقتصادية معقدة، خلفتها حرب مدمرة، فالوصول كيد أن سور ختاماً.. لا بد من التأ
إلى نقطة الصفر، حتى ننطلق منها مجددًا، لتحقيق نسب نمو جديدة، ومن ثم الصعود إلى مستوى
الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، يحتاج منا الإيمان بأن الزراعة هي بداية كل عمليات الإنتاج،
وأن الزراعة هي المهنة التي تجعل للإنسان جذوراً في أرضه، لذا يجب أن تكون الزراعة بحسب ما قاله

الخبيران: أولا وأولا ثم أولا وأخيراً. 
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